
حلـــم العـــودة لفلســـطين.. لمـــاذا تراجعـــت
الأغنية وثار الفن التشكيلي؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

الفــن قــد يعكــس صــور حيــاة المجتمــع بــدعوى الواقعيــة وفي هــذه الحالــة هــو أداة خاملــة لا تــدفع إلى
الأمام، وقد يكون حالماً بواقع جديد وفي هذه الحالة يدفع إلى التغيير، حسبما نفهم من الفيلسوف

والمؤ الفني الإنجليزي هربرت ريد في كتابه “الفن والمجتمع”.

وبالتالي فإن الحديث عن موضوعات الأغاني ومعانيها يرتبط ارتباطًا أساسيًا ومباشرًا بحال الجمهور
ه إليه الأغنية أو أي نوع من الفن، سواء كان هذا الفن مجرد انعكاس للمجتمع أو المجتمع الذي توج

بوضعه القائم، أم محرضًا له لتغيير هذا الوضع.

فلسطين كانت وما زالت القضية العربية المركزية، وتناولتها كل الفنون، لكن فن الأغنية هو الفن
الأكـثر شعبيـة والتصاقًـا بالجمـاهير، وإذا تأملنـا الأغـاني المعـبرة عـن القضيـة الفلسـطينية سـنجدها إمـا
تحــدثنا عــن المظلوميــة الفلســطينية ومــآسي الإنســان الفلســطيني، وإمــا تــدعو إلى مقاومــة الاحتلال

وقتاله.

ــالواقع ــه حقيقــة وقعــت، فهــي أغــان مرتبطــة ب ــة تحــاول رســم حلــم الانتصــار كأن لكــن لم نجــد أغني
الفلسطيني، سواء دعت إلى تغييره أم تركتنا نبكي عليه.
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ية، فقد رأينا رسومات ولوحات كثر ثور على عكس الفن التشكيلي الذي سلك بعض فنانيه منحى أ
تشكيليـة تخيلـت الانتصـار وعـودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى أراضيهـم الـتي شردوا منهـا، ومـن ذلـك
 لوحــة “عائــدون” للفنانــة ميــس شلــش، ولوحــة الفنانــة كفــاح فاضــل آل شــبيب، وبعــد أحــداث
كتــوبر/تشرين الأول  صــممت ساجــدة عمــر صــورًا تخيليــة بالذكــاء الاصــطناعي ليــوم العــودة أ

ودخول الفلسطينيين بيت المقدس.

اللوحات والتصاميم لم تدعُ الجماهير العربية إلى مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين، بل
وصلت بالحلم إلى أقصى طموحاته وتخيلت أن فلسطين قد تحررت بالفعل وعاد الفلسطيني إلى

أرضه وقدسه.

أما الأغنية فلم تتجاوز الحديث عن العودة إلا كأمنية ورجاء حتى ولو تعاملت على أن هذا الرجاء
قريب، ومن ذلك ما غناه عبد الحليم حافظ من كلمات صلاح جاهين مخاطبًا الرئيس جمال عبد
الناصر في الستينيات ضمن أغنية “مطالب شعب“: “عاوزين عاوزين يا أمل ملايين العودة العودة

لأراضينا.. نرجع وياك للقدس هناك ولحيفا ويافا تعود بينا”.

يبًا تناوله حديثًا نشيد عبد الحليم هنا يتحدث عن رجاء وليس عن شيء قد تحقق، ونفس المعنى تقر
“يلا نمشي على فلسطين” لفرقة الوعد، حيث يحشد الهمم للمشي والكفاح نحو فلسطين، لكنه لم

يصل لخيال تحقق العودة، حيث يقول النشيد: تراب الأقصى نادانا متى راجعين؟

الأمر ذاته نلاحظه في كلمات أغنية “الحلم الفلسطيني” لفرقة موال لإحياء التراث الشعبي، فرغم أن
الأغنية مبتهجة وتحتفي بالحلم الفلسطيني بالعودة وترى أنه قد كبر وعلى وشك التحقق، فإنها لم
تتجاوز الواقع، حيث تقر بوجود فعل المقاومة وبوجود الاحتلال، وتقول: المقاومة يبقى الحل، يرحل

عن أرضي المحتل، ما بنساوم ولا ننذل وأنا سلاحي بيميني.

لماذا لم تتجاوز الأغنية الواقع الفلسطيني حتى ولو نظر بعضها إليه بإيجابية وطموح؟ هل هناك شيء
كتــوبر/تشرين الأول الــذي قــرب حلــم العــودة مــن في العقليــة العربيــة يعــوق ذلــك؟ ومــاذا بعــد  أ

الذهنية العربية؟

مـــــة وليســـــت ناهِضـــــة..
ِ
ـــــة مقاو الأمـــــة العربي

المظلومية تسيطر
القضيـــة الفلســـطينية هـــي ابنـــة الحالـــة العربيـــة عمومًـــا، وفـــن الأغنيـــة جـــزء مـــن التكـــوين النفسي
للمجتمعــات العربيــة، وهــذه المجتمعــات غارقــة في المظلوميــة، فمــن اســتعمار أجنــبي، إلى صراع مــع
يــة تحكــم بالبندقيــة، “إسرائيــل” وحلفائهــا، ومــن أنظمــة ملكيــة ذات طبيعــة إلهيــة، إلى أخــرى جمهور

https://www.facebook.com/kifahAlshebib/photos/bc.AboqNHqvg3mCSLGrAPzTv09cQNjN3F_NIa4zps0uTVyjmBbDnj1okBZZuXJEVuoHmxZtfzF_gjyYJA0VCTwb418II3qRHkr29DzK8ZXwNy_efPbNaJvjzXFaTnjiWJYpzX3zUkO9pwomIQOcxCYIGwxgHJKTdIbH8RY9TYnRjb-hrovUQRcrREsgddyJqU3W1cxPJCHNcBhtgii45JvAWca9GCuxf-o9JeuTfesSaxlcROJZr1HJEB2XNztEd8c4hlY/1615640161818191/?opaqueCursor=Abr_64YMWTaoVUs9euQe26ksQtAVMv6n0ycKhrPIb8t5axBcf41UgC4Mttvr6kBFYZ2fvh7tkGMqsEwVHKg5wm99av2Xk0n9atYhwzTVzo_gmC2yKgpwK_abjs4DfL90BB0mvUl6Hfnxd85P8hEru4FkwtFEGZ0fbGAmDB-RY9xU5WkDTeATt_eWn97GSZIAEmR-gMh90Pt5r88DwSlooqLhpuVpqHqg3F4UuH8Wj-u9W13IsD-groKlrIRAzRfmOXD3cKXeZr49ddrkCNMoyNozNB_ZJYCvecwD7aQkq3_dOFy3cwi3J3F4omq0NbkohgIe8X5WciSlkUSvBZGsKokoiEoPeHBsh9vBTrjli9jhZdHUndheF4umZOHKIKj1M3MTtqK-zyBueg4GgdLvP1DTMGWn0FFwmXq0LOQxGy3qz1VpNg_5sXqRHuF9m8v62JhOcFxiEZobr2wBBfNZNPXt-OsV8oSp_tEcfJf5ryCSM_TUc3ZR-D8fKZkm7yC1Cn2dReAz59MyglSKlWFwQ-aLY6wLQAQvZVx3yK2Nm3NFD8806XYglsUFdi3pDQfXVcT04tczVDb5maS9QTKwWl5V1XmWgsaqxyVth6wbHRNkt7m07ffML-3C56RKJyKDAm0PIVcrICrSPg53AikMJtDs
https://www.facebook.com/168017887338/photos/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-eman-abu-arra-%D8%AD%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AD%D9%84%D9%85-/10154447415882339/
https://www.youm7.com/story/2023/10/18/%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D9%85%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1/6343302
https://www.youtube.com/watch?v=ewCdZBaK350


ناهيك بالتمييز والفقر وغيره. كل ذلك خلق إحساسًا عربيًا عامًا بالظلم، كما يرى الباحث حسام
شاكر، استشاري العلاقات العامة والتواصل مع الجمهور، في كتابه “المسلمون، أوروبا وعالم متغير”.

كثرة المظالم تدفع الأشخاص والمجتمعات إلى إدمان التظلم ورؤيته في كل شيء، فتكبر كتلة الألم بداخله
ويحدث تماه بينه وبين مشكلته فتلتصق به، ويستخدمها كتعريف لنفسه، ويكتسب منها شرعية

وجوده، هكذا يرى الروحاني الألماني إيكهارت تول في كتابه “أرض جديدة”.

والواقع العربي هو واقع حزين بحكم الأمر الواقع، واقع ربما أدمن المظلومية لكثرة المظالم المتراكمة في
ثقافته وذهنيته العامة تاريخيًا، حتى حين حاول العرب النهوض بعد حركات التحرر من الاستعمار
الإنجليزي والفــرنسي لم يتجــاوزوا هــذا الحــزن، حســبما نفهــم مــن المفكــر والفيلســوف المغــربي محمد عابــد

الجابري.

مَـــة)، ويشـــير في كتـــابه
ِ
ـــم الجـــابري الأمـــم إلى قســـمين: أمـــم ناهضـــة، وأخـــرى مُدافِعـــة (مقاو يُقس

“إشكاليــات الفكــر العــربي المعــاصر”، إلى أن الطــرفين يلجــآن إلى المــاضي، لكــن الأمــم الناهضــة تختزل
الماضي في أصول تعيد إحياءها بالصورة التي تتجاوز الماضي والحاضر إلى المستقبل، أما الأمم المدافعة
كيد شخصيتها، لإحساسها بالخطر الخارجي الذي سيفتك بها، فتعيش به وتضخمه فتلجأ إليه لتأ

وتمجده.

مَة)، حتى في زمن اليقظة العربية
ِ
والأمة العربية – خاصة في القرن الماضي – هي أمة مدافعة (مقاو

الحديثـة والمـد القـومي الـذي صـحبه التحـرر مـن الاسـتعمار الأوروبي لم تتجـاوز الأمـة العربيـة كونهـا أمـة
مدافعة، حيث تشابكت لديها آلية النهضة مع آلية الدفاع، فأصبح الماضي في واقعنا العربي مطلوبًا،
ليـس فقـط مـن أجـل الارتكـاز عليـه والقفـز إلى المسـتقبل، بـل أيضًـا، وبالدرجـة الأولى مـن أجـل تـدعيم

الحاضر، بحسب الجابري.

حتى كرة القدم لم تسلم أغانيها من المظلومية العربية، ففي العراق أغنية “اليوم يومك يا عراقي”، التي
يغنيها حسام الرسام لمنُتخب كرة القدم، ورغم ذلك لم تنس الأغنية التذكير بأن هناك جراحًا قديمة
على اللاعبين تجاوزها: “الأسد يمشي على جرحه ما يبين به ج، هذا طبعك يا عراقي ما يصح إلا

الصحيح”.

يــة مــن كــثر ثور لمــاذا كــان الفــن التشكيلــي العــربي أ
الغناء؟

كثر ثورية من الغناء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فالغناء وقف عند حدود الفن التشكيلي كان أ
المقاومــة ولم يتجــاوز الواقــع العــربي الــذي تناولنــاه، أمــا الرســم فقــد تجــاوز الواقــع ووضعنــا في قلــب



الانتصار، ولعل لذلك سببين أساسيين: أولهما فني، والثاني سياسي.

كثر منه جماهيري، أما الغناء، لا سيما العربي، من الناحية الفنية، نجد أن الفن التشكيلي نخبوي أ
كـثر التصاقًـا بـالشعور العـام مـن الفـن كـثر منـه نخبـوي، وبالتـالي كـان الغنـاء أ ففـي أغلبـه فـن شعـبي أ
التشكيلــي لا ســيما الرســم، فهــو فــن قــائم علــى الذاتيــة الشديــدة، يســيطر علــى إنتــاجه فنــان واحــد

بوجهة نظر واحدة ليهدي فنه أو ربما يبيعه لشخص واحد.

وداخـل الفـن التشكيلـي بـرزت المدرسـة السرياليـة Surrealism الـتي تعـني حرفيًـا “فـوق الواقـع”، أو
هي التي تستغل الواقع لتقفز من فوقه إلى أفق خيالي استجابة لعقل الفنان الباطن، حسبما نفهم

من الناقد الفرنسي الشهير موريس نادو في كتابه “تاريخ السريالية”.

لكن هذه الحركة لم تمتد للغناء العربي إلا على استحياء، ولم تحظ التجارب السريالية الغنائية مثل التي
قـدمها مارسـيل خليفـة بشعبيـة كـالتي تحظـى بهـا مـا تعـرف بأغنيـات البـوب العـربي، أو الأغنيـات الـتي

تمثل المشهد أو التيار الرئيسي السائد في الغناء.

مـن الناحيـة السياسـية والمجتمعيـة، نجـد أن الفـن التشكيلـي يتمتـع بتحـرر نسـبي كـونه نخبويًـا وليـس
بنفس التأثير الشعبي للأغنية، وبالتالي لا يحظى برقابة قوية من السلطة كما فن الغناء، فالسلطة
يكـاتير المصري محمد دائمًـا تركـز مـع الأكـثر تـأثيرًا الجمهـور، بحسـب مـا يـرى الفنـان التشكيلـي ورسـام الكار

الصباغ الذي تحدث إلينا بشكل خاص.

على عكس الأغنية التي كانت وما زالت تحت سيطرة السلطة السياسية والمجتمعية والدينية بشكل
كبر من الفن التشكيلي، فالمغني دائمًا يحسب الحسابات قبل تقديم أغنيته التي تمر على جهات أ
رقابيــة حكوميــة، وإن فلتــت منهــا فهــي تخضــع لرقابــة مجتمعيــة، وهــو أمــر حــد مــن خيــال الأغنيــة،

وجعلها تتبع السائد في أغلب إنتاجها.

كـثر سرياليـة، وبالتـالي كـثر تحـررًا وأ لكـل مـا سـبق كـان مـن السـهل علـى الفنـان التشكيلـي أن يصـبح أ
يتجاوز الواقع ويقدم فنًا يصور فلسطين وقد عادت إلى أصحابها، ولم ينعكس على الأغنية.

أهمية تجاوز الواقع والحلم بفلسطين محررة
“التفكير صنُع في الفن”، يقول المفكر والفيلسوف الفرنسي تريستان تزارا، رائد الحركة الدادائية، معتبرًا
أن المصــطلحات الــتي نرددهــا ليســت مجــرد انعكــاس لأفكارنــا وإنمــا صانعــة لهــا، وهــو اتجــاه دعمــه
كد أن للغة مركزين في المخ وإذا اللغوي توماس سكوفل في كتابه الشهير “علم اللغة النفسي”، حيث أ
أصيب أي منهما بسوء يحدث اضطراب في التفكير والتعبير، وبالتالي هناك علاقة عضوية تشريحية

بين ما ننطقه ودرجة إدراكنا وتفكيرنا.

ويوضـح سـكوفل أن لكـل كلمـة ينطقهـا الإنسـان بصـمة في المـخ تسـمى “logogen”، وهـذه البصـمة

https://www.youtube.com/watch?v=w9XSfIR9dpo
https://afteegypt.org/wp-content/uploads/2014/04/Censors-of-creativity-Arabic.pdf
https://391.org/manifestos/1920-dada-manifesto-feeble-love-bitter-love-tristan-tzara/#.WtCtgtRubIU


عبارة عن معلومات وانطباعات متراكمة عن تلك الكلمة، مرتبطة بخلايا الجهاز العصبي، وكلما زاد
التعرض للكلمة بسماعها أو نطقها، كلما زاد تأثيرها في باقي الجهاز العصبي وبالتالي في كيان الإنسان

ككل.

وكلما كانت الكلمة كثيرة التكرار، كلما خلقت روابط عصبية أقوى، وصارت جزءًا من الكيان المعرفي
والفكري للإنسان، وكانت الاستجابة لها أسرع، بحسب توماس سكوفل.

يًـا بالإنسـان، لهـا تـأثير علـى تصرفـاته وفقًـا لذلـك، فـإن الأغنيـة باعتبارهـا كلمـات، مرتبطـة نفسـيًا وفكر
واتجاهاته وممارساته، وبالتالي فإن لها تأثير على سعيه لتحقيق أحلامه وطموحاته.

the – ــاير ومــا قــالته في كتابهــا “السر كــبر ممــا نتخيــل إذا تبنينــا رأي روانــدا ب هــذا التــأثير قــد يكــون أ
secret” عـن أن كـل مـا نفكـر مـا نفكـر فيـه نجذبـه إلينـا، فكلمـا كـان تفكيرنـا طموحًـا كلمـا اقتربنـا مـن

تحقيق هذا الطموح، بشرط ألا يتداخل هذا التفكير مع آخر سلبي.

فإذا كان تفكيرنا يتلخص في المقاومة ومهاجمة الاحتلال فإن هذا التفكير سيعرقل من انتصارنا، أما
إذا ركزنا على فكرة أننا نحرر الأرض، وملأنا عقلنا بثقافة الانتصار فسنجذب هذا الانتصار إلينا، لأن
جهازنا العصبي وفقًا لنظرية البرمجة اللغوية العصبية سيدفعنا إلى العمل بكفاءة نحو ما نفكر فيه،

إذا ما ملأ هذا التفكير كياننا وأغلقنا الباب على أي احتمالية للفشل.

وتؤكد بايرن أن جهازنا العصبي لا يعي أدوات النفي، فكل ما نردده ونتحدث عنه يؤثر فيه حتى لو
رفضنا ما نردده، أي أنك إذا قلت “أنا أرفض الاحتلال” فجهازك العصبي ستتراكم بداخله مؤثرات
تـدعم فكـرة أنـك محتـل، ولـن يجذبـك إلى نقيـض هـذا الاحتلال، أمـا إذا قلـت “أنـا أحـرر وطـني” فـإن

ير الوطن. جهازك العصبي في هذا الحالة سيجذبك لكل ما يمكنك من تحر

كمــا توضــح بــايرن أن ضمــن الآليــات المهمــة لتحقــق هــذا الجــذب هــو التخيــل القــوي، بمعــنى أنــك إن
حلمـت بـشيء تخيلـه وقـد تحقـق بالفعـل، ودربّ نفسـك علـى أن تجيـد هـذا التخيـل وتلمسـه صوتًـا

وصورة وبكل أحاسيسك.

كثر شعبية في العالم كنمط ما قالت به بايرن في كتابها الصادر عام  ربما ليس بجديد، لكنه صار أ
تفكـــير علـــى يـــديها، فممـــن تحـــدثوا عنـــه قبلهـــا المثقـــف المصري سلامـــة مـــوسى في كتـــابه “دراســـات
سيكولوجية” الصادر عام ، ناقلاً إياه عن علماء نفسيين وقتها، وقال إن ترديد مصطلحات

سلبية يساهم في انتشار الفعل السلبي، والعكس صحيح.

ويرى الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي في حديث خاص إلينا، أن ما قالت به رواندا بايرن في
كيـد، “السر” وإن كـان محـل شـك، إلا أنـه ليـس خطـأً في مجملـه، فالخيـال القـوي يـؤثر في الواقـع بالتأ
ويشحن كل طاقات الإنسان النفسية للتغيير، بل ويدفعه إلى إجراءات وسلوكيات وتصرفات تقوده

لتحقيق حلمه.

من هذا المنطلق فإن الأغنية التي ترسم حلم العودة الفلسطيني، وتتخيل تحقيق هذا الحلم، إذا



كــانت جيــدة مــن الناحيــة الفنيــة، وحققــت شعبيــة وصــارت تــتردد علــى الألســنة ســيكون لهــا تــأثير في
كتــوبر/تشرين الأول، نفــوس الســاعين لتحقيــق هــذا الحلــم، خاصــة أن هنــاك بروفــة حــدثت يــوم  أ

يمكن أن تكون دافعًا لهذا الخيال.
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